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أيام قرطاج الموسيقية سوق مفتوحة على الشراكات الفنية وتبادل الخبرات

 تونــس – دارت فعاليــــات أيــــام قرطاج 
الموســــيقية لهذا العام في أشهر الأماكن 
التي يمكن أن تســــتقطب جمهورا تونسيا 
والاكتشــــاف،  بالفــــن  شــــغوفا  وأجنبيــــا 
محبا للتميز والغرابــــة، فقدّمت للجمهور 
عروضــــا فــــي شــــارع الحبيــــب بورقيبة، 
تونــــس،  للعاصمــــة  الرئيســــي  الشــــارع 
وعروضا أخــــرى في مدينــــة الثقافة، كما 
احتضــــن فضاء النجمة الزهراء بســــيدي 
بوســــعيد جل عروض مســــابقة المالوف، 
تلك الموســــيقى الكلاسيكية المنتشرة في 

بلدان المغرب العربي.
ولم تغفل إدارة المهرجان عن استغلال 
وجهــــات أخــــرى للترويــــج لعروضها، إذ 
اختارت كاتدرائية تونس العاصمة، وهي 
الكنيســــة الرئيســــية للرومــــان الكاثوليك 
بتونس لتحتضن عرضا موسيقيا بعنوان 
”ثنائــــي من ضفتين“، فكان عرضا شــــبيها 
بحلم صعب المنال لا يمكن تحقيقه إلاّ في 
البلدان التي تؤمن شــــعوبها بأن الدين لا 
ينفــــي الحياة ولا يعــــادي الآخر المختلف 

عنه.

على امتــــداد ثمانية أيام بلياليها (من 
11 إلــــى 18 أكتوبر الجاري) عاش عشــــاق 
الموســــيقى فــــي تونس رحلــــة ممتعة مع 
موسيقى العالم عبر ثلاثة وثلاثين عرضا 
موسيقيا، من بينها ثمانية عروض عالمية 
وثلاثة عــــروض عربية واثنان وعشــــرون 

عرضا تونسيا.

وقد حاولت الدورة الأخيرة العمل من 
أجل التطوير ومزيــــد الاهتمام بالاقتصاد 
الشبان  الفنانين  ومســــاعدة  الموســــيقي 
للمضي قدمــــا في تجاربهم الموســــيقية، 
مؤمنة بثراء محاولات الانفتاح المســــتمر 
على التجارب الموســــيقية لدول الجنوب 
وبوركينا  وفلســــطين  والمغــــرب  كتونس 
مشــــاريع  وهــــي  والكاميــــرون،  فاســــو 
والثــــورة  التجديــــد  قوامهــــا  موســــيقية 
على الســــائد دون المســــاس من الموروث 
الموسيقي للشــــعوب. وضمن هذا الإطار 
تابــــع جمهــــور المهرجــــان عرضــــا مــــن 
باكســــتان في فن القوالي احتفاء بتونس 
عاصمة للثقافة الإســــلامية، وعرضا آخر 
لفرقة قناوة ديفسيون التي يديرها الفنان 

أمازيغ كاتب.
ولم تكتف الدورة السادسة للمهرجان 
بهذا الكــــم من العروض الموســــيقية، بل 
أتاحت الأيــــام لطلبة الموســــيقى متابعة 
أدارها  لقاءات مهنيــــة و“ماســــتر كلاس“ 
خبراء من تونس وخارجها، شاركهم فيها 
الفنانــــون بتجاربهم البحثيــــة ورحلاتهم 
الموســــيقية الكثيرة المتشــــبّعة بثقافات 

العالم وفنونها.
كما لم ينس المشــــرفون على النسخة 
السادسة من أيام قرطاج الموسيقية تكريم 
عــــدد مــــن المبدعين التونســــيين والعرب 
الذيــــن غيّبهــــم الموت خــــلال عامي 2018 
و2019، ممــــن أثــــروا الموســــيقى العربية 
كلمة ولحنــــا وصورة أيضــــا، فكرّمت من 
تونس المخرج شــــوقي الماجري والفنانة 
منيــــرة حمــــدي والفنــــان الشــــعبي لطفي 
جرمانــــة والفنــــان حســــن الدهماني، كما 
كرمت من الجزائر الفنان رشــــيد طه ومن 
فلســــطين الفنانة ريم البنــــا، كما اختارت 
إدارة الأيام تكريم جمعية مهرجان تستور 
الدولــــي للمالــــوف والموســــيقى العربية 
والتقليديــــة، وهي جمعية تونســــية تعمل 
جاهــــدة للحفاظ على التراث الموســــيقي 

التونسي والعربي ذي الصبغة الطربية.
يعتبر الموسيقار السويسري إرنست 
بالتحسّــــن  تبــــدأ  الإنســــانية  ”أن  ليفــــي 
عندمــــا نأخذ الفن على محمــــل الجد، كما 

الفيزياء أو الكيمياء أو المال“، ومن هناك 
عملــــت تونس عن وعــــي وربمــــا عن غير 
وعي علــــى مراكمة تجربتها الموســــيقية 
العريــــض،  الجمهــــور  مــــع  ومشــــاركتها 
وهــــو ما حصــــل تحديدا في أيــــام قرطاج 
الموســــيقية الأخيرة، فمــــن تابع الدورات 
جمهــــور  أن  لاحــــظ  الســــابقة،  الخمــــس 
الدورة السادســــة بدا مختلفــــا ومتجددا، 
مع الحفاظ على نســــبة كبيــــرة من أولئك 
الأوفياء الذين يعشقون الموسيقى كيفما 
كانت ويســــتمتعون بنسائمها سواء هبّت 

مــــن الشــــمال أو الجنوب، من الشــــرق أو 
الغرب.

الــــدورة  جمهــــور  كان  هنــــاك،  ومــــن 
السادســــة مــــن الأيــــام ملتزمــــا ورصينا 
أحيانــــا، راقصــــا وصاخبــــا فــــي أحيان 
أخــــرى، متفاعــــلا مــــع كل إيقــــاع ســــريع 
ومتمــــرّد، حســــبه فــــي ذلك ما ســــمعه من 
موسيقى تنوّعت بين الكلاسيكية والروك 
والجاز والموســــيقى العربية والفلكلورية 
التونسية وموسيقى القناوى والموسيقى 
الباكســــتانية وغيرها، ممّــــا جعل ذبذبات 

الموســــيقى مثيرة للحواس وكأنها تعلن 
بداية كل يوم عن بدء الحياة بروح جديدة.
ويسعى المدير الفني للمهرجان عماد 
العليبــــي ”إلى اســــتقطاب جمهور متنوع 
ولكسب وفاء عشــــاق الأنماط الموسيقية 
المختلفة وخلق سوق موســــيقية يتبادل 
فيهــــا المشــــاركون الخبــــرات ويقيمــــون 
الشــــراكات الفنية، علهم يدعمــــون الحلم 
وتصبح أيــــام قرطــــاج الموســــيقية ذات 
يوم أحد أكبر مهرجانات الموســــيقى في 

العالم“.

ولم تقف المختارات الموسيقية لدورة 
هذا العام عنــــد البرنامج اليومي فقط، بل 
انعكس التوجه العام على حفلي الافتتاح 
والاختتــــام، حيــــث رُفــــع الســــتار وأُنزل 
بعرضين من الموسيقى المجدّدة لاسمين 
من أشــــهر الموســــيقيين التونســــيين في 
العالم، وهما الموســــيقار أميــــن بوحافة 
الســــمفوني  الأوركســــترا  شــــارك  الــــذي 
التونسي حفل الافتتاح، في حين اختتمت 
الأيام بحفل ثنائي للأخوين بشير ومحمد 

الغربي.

للعرض الباكستاني جمهور عريض في تونس

تنويعات موسيقية تنهل من ثقافات العالم عروض الشارع.. الموسيقى للجميع

تتعــــــدّد الأيام الفنية في تونس، وتهدف جميعها إلى خلق حركية ثقافية في 
البلاد والتعريف بموروث تونس وإنتاجــــــات أبنائها الحديثة، علّهم يجدون 
في ضيوفهم من منتجين وفنانين عالميين ســــــبلا لدعم مادي وشراكات فنية 
مثمرة. ومن بين الأيام الحاضرة بقوة في المشــــــهد الثقافي التونسي، أيام 

قرطاج الموسيقية التي اختتمت فعاليات دورتها السادسة الجمعة.

موسيقات العالم تعزف لحن الحياة في تونس

الأيام تعمل من أجل تطوير 

الاقتصاد الموسيقي 

ومساعدة الفنانين الشبان 

للمضي قدما في تجاربهم 

الموسيقية

حنان مبروك
صحافية تونسية

كلّ  مـــن  بالرغـــم   – أنجلــس  لــوس   
التعذيـــب الذي قاســـاه المخـــرج فراس 
فياض، يصرّ هذا الســـينمائي الســـوري 
علـــى مواصلة توثيق ممارســـات النظام 
السوري، وهو يقدّم فيلما وثائقيا جديدا 
بعنوان ”الكهف“ بدأ عرضه، الجمعة، في 

الصالات الأميركية.
أظافـــره  انتـــزاع  مـــن  وبالرغـــم 
والصدمـــات الكهربائية التي تعرض لها، 
لا يزال هذا الســـينمائي الســـوري مصرا 
على ســـرد أهوال هذه الحرب المستمرة 
منذ ثماني سنوات، والتي أعاد تأجيجها 
الغـــزو التركي لشـــمال شـــرق البلاد في 

مطلع الشهر الحالي.
الجديـــد  الوثائقـــي  فيلمـــه  ويركّـــز 
بعنوان ”الكهف“ (ذي كايف) على ســـيرة 
طبيبة شـــابة تدير مستشـــفى سريا على 
تخوم دمشـــق يرزح تحـــت الحصار منذ 

سنوات عدة.

ويقـــول فراس فيـــاض ”لقد قاســـت 
الكثير، لا أظن أن أحـــدا على قيد الحياة 
باســـتثناء الناجيـــن من الهولوكوســـت 
(المحرقـــة النازية لليهـــود)، قد عاش ما 

عاشته“.
ويضيـــف ”هـــذا الحصـــار الهمجي 
للغوطة الشـــرقية، وهو الأطول في تاريخ 
سوريا المعاصر، لا يمكن لأحد تصوّره“.

وقـــد أدارت الطبيبة أماني بلور هذه 
الشـــبكة من الأنفـــاق وغـــرف العمليات 
البدائيـــة في الجيب، الذي يســـيطر عليه 
معارضو النظام السوري والذي يحاصره 

الجيش منذ 2013. 
وقد كانـــت الطبيبة مـــع فريقها أول 
من يتحـــرك لمســـاعدة المنكوبين جراء 
قصف غير مســـبوق في قوته من النظام 
الســـوري وروســـيا ســـنة 2018، إلى أن 
أرغمهم هجوم كيميائي على الفرار. ورغم 
عملها البطولي، يؤكّد المخرج أنه لم يكن 

من الســـهل إقناعها بـــأن قصتها قد تهم 
العالـــم. حتى أن أماني بلور ســـألته ”ما 
الذي ســـيجعلهم يهتمون بذلك فيما ثمة 
مشكلات أكبر بكثير من حولنا؟“. وقد رد 
عليها قائلا ”ســـأحاول. لا أظن أن الناس 

سيستطيعون تجاهل ما فعلتِه“.
وكانت النتيجة إنجـــاز فيلم وثائقي 
مدته ساعة و42 دقيقة، في تجربة مضنية 
أنجزها فريـــق لا يزال يعيش في الغوطة 
وتظهـــر الحياة على الأرض وتحتها على 
وقع انهمار القنابـــل، ومع نقل الضحايا 

بصورة طارئة على الحمالات والعربات.
وفـــي هـــذا الفيلـــم الـــذي أنتجتـــه 
محطة ناشـــونال جيوغرافيك مع المعهد 
الدنماركـــي للأفلام الوثائقية، بقي فراس 
فيـــاض علـــى اتصـــال يومـــي بالفريـــق 
الموجـــود فـــي الميـــدان، وحـــرص على 
إظهار حقيقة يومياتهم بنمط ســـينمائي 
واقعـــي من دون صـــوت مرافق للأحداث 
ولا مقابلات لأشـــخاص يتحدثـــون أمام 

الكاميرا.
ومـــن قلب المأســـاة، ينقـــل المخرج 
مشـــاهد مـــن يوميـــات هـــؤلاء الســـكان 
المحاصرين، بينهم ممرضة شابة تبتكر 
أســـاليب لإطعام 150 شـــخصا مع موارد 
محدودة للغاية، أو حفلة عيد ميلاد سرية 
الجراحية  القفـــازات  فيهـــا  اســـتخدمت 

المنفوخة بدلا من البالونات.
وقد دفع سبب آخر بفراس فياض إلى 
وضع أماني بلور في قلب قصته، إذ كانت 
من بين النســـاء القليـــلات وربما الأولى 
التي تولت إدارة مستشـــفى في المجتمع 
السوري الذكوري. وتظهر في الفيلم وهي 
تتعرّض لمهاجمة زوج إحدى المريضات.

ترعرع  الذي  الســـوري،  والسينمائي 
في عائلة تضم أيضا سبع شقيقات، يقول 

إنه يدرك تماما حجم المضايقات والعنف 
الذي تتعرّض له النساء اللواتي يرفضن 

الانصياع للأنماط الاجتماعية السائدة.

ويضيـــف ”لقـــد ســـمعت عن نســـاء 
يتعرضـــن للتعذيب لمجرد أنهنّ نســـاء. 
أحيانا كنت أســـمع هذه الأصوات كما لو 

أنها صادرة عن أمي أو أختي“.
ونجحت أماني بلور في الهروب إلى 
شـــمال ســـوريا ثم إلى أوروبا عن طريق 
تركيا، لتنضم إلى عشرات آلاف اللاجئين 
الآخرين الذين ســـلكوا هذه الدرب. كذلك 
هـــرب المخـــرج عبر الحدود مـــع الأردن، 
وهو يـــوزّع وقته بين منزله في العاصمة 
الدنماركيـــة كوبنهاغن وعمله في شـــمال 
ســـوريا. وهو، كما كثيريـــن غيره، يبدي 
قلقـــا إزاء الهجـــوم التركـــي علـــى قوات 
كردية في شـــمال شـــرق ســـوريا. ويقول 
”مـــا يحصل مقلـــق للغاية، لأنـــه قد يطيل 
أمد الحرب ويؤدي إلى سقوط المزيد من 

الضحايا“، متوقعا موجة نزوح جديدة.
ويضيف ”ينتابني شعور بالذنب لأني 
لست هناك، أشعر بأنه من الضروري فعل 
شـــيء ما وإسماع أصوات هؤلاء. آمل أن 
أبعث الأمل في نفوس هؤلاء الأشخاص“.

والمخـــرج فـــراس فياض، هـــو أول 
سوري يرشـــح لجائزة أوسكار عن فيلمه 
”آخـــر الرجال فـــي حلـــب“ (2017)، الذي 
يدور حـــول يوميات عناصـــر الإغاثة في 

ثاني كبرى المدن السورية.

{الكهف} وثائقي عن يوميات سوريين 

ي تحت الحصار
ّ

داخل مستشفى سر

ر كل يوم
ّ
مأساة تتكر

 رومــا – جمـــع مهرجان الســـينما في 
روما الـــذي انطلقـــت فعاليات نســـخته 
الرابعة عشـــرة مســـاء الخميس، كوكبة 
من النجوم، من أمثال مارتن سكورسيزي 
وإدوارد نورتن وجون ترافولتا، مشـــكلا 
ملتقى أساسيا لأوساط الفنّ السابع بعد 

موسترا البندقية.
وقـــال أنطونيو موندا مدير المهرجان 
الذي لا يضمّ لا لجنة تحكيم ولا مســـابقة 
رسمية ”خلال السنوات الثلاث الأخيرة، 
فـــاز فيلمـــان مـــن الأفـــلام المعروضة في 
لبيتر  روما بالأوســـكار، وهما ’غرينبوك‘ 
فاريلي و‘مونلايـــت‘ لباري جنكنز اللذان 
يتطرقـــان إلى مســـألة التمييز والأقليات 
بأوســـكار أفضل فيلم سنتي 2017 و2019 

على التوالي“.
أمـــا النســـخة الرابعـــة عشـــرة مـــن 
المهرجـــان التـــي تســـتمر حتى الســـابع 
والعشرين من أكتوبر الجاري، فهي تقدّم 
حوالـــي 40 فيلمـــا طويلا ويقـــام خلالها 
قرابة عشرين لقاء بين الجمهور وممثلين 

أو سينمائيين في العاصمة الإيطالية.
بفيلـــم   2019 العـــام  دورة  وتفتتـــح 
”ماذرلـــس بروكلـــين“ للمخـــرج والممثـــل 
الأميركـــي إدوارد نورتـــن الـــذي يـــؤدي 
فيه دور محقّق خـــاص مصاب بمتلازمة 
توريـــت، مرشـــده هـــو عضو ســـابق في 
المافيا يدير وكالة تحقيقات ويؤدي دوره 

بروس ويليس.
ولا شـــكّ فـــي أن الفيلم الأكثـــر ترقبا 
من توقيع  في هذه الدورة هو ”الأرلندي“ 
مارتـــن سكورســـيزي، وهـــو ســـيعرض 
في حضـــور المخرج الأميركـــي من أصل 
إيطالي بعد تقديمه في مهرجان نيويورك 

في أواخر سبتمبر الماضي.
ويتمحور هـــذا الفيلم حول أحد أكبر 
الألغـــاز التـــي مازالـــت تحيّـــر المحقّقين 

فـــي الولايـــات المتحدة، ألا وهـــو اختفاء 
النقابي الشهير جيمي هوفا، فيغوص في 
عالم الجريمة المنظمـــة وآلياته الداخلية 
والعلاقات  تشـــوبه  التي  والخصومـــات 

التي تربط أوساطه بالسياسيين.
ويعرض مهرجان الســـينما في روما 
النسخة السينمائية من المسلسل الشهير 
”داونتـــاون آبـــي“ حول مغامـــرات عائلة 
كرولي الأرســـتقراطية التي تنتظر حدثا 
بالـــغ الأهمية في هذا العمـــل وهو زيارة 

الملك جورج الخامس وزوجته ماري.
ومـــن الأفـــلام الأخـــرى المقدّمـــة في 
النسخة الرابعة عشرة ”لو مييور ريست 
آ فونيـــر“ للفرنســـيين ماتيـــو ديلابورت 
وألكســـاندر دو لا باتولييـــر، مـــن بطولة 

فابريس لوكيني وباتريك برويل.

ولمحبـــي أفـــلام الرعـــب موعـــد مـــع 
للنرويجـــي أندري  ”ســـكاري ســـتوريز“ 

أوفريدال حـــول مجموعة مـــن المراهقين 
يكتشفون في منزل مسكون كتاب حكايات 
مفزعـــة. والفيلـــم من إنتاج الســـينمائي 

المكسيكي الشهير غييرمو ديل تورو.
ويقدّم المهرجان مجموعة واسعة من 
الأفلام والوثائقيـــات الموجّهة إلى محبي 
الموســـيقى، بدءا بـ“جودي“ حول ســـيرة 
المغنية والممثلة الأميركية جودي غارلاند 

التي تؤدي دورها رينيه زيلويغير.

روما تجمع كوكبة من النجوم 

في مهرجانها السينمائي

لا أظن أن أحدا على 

قيد الحياة عاش ما 

عاشته سوريا

فراس فياض

النسخة الـ14 من المهرجان 

تقدم 40 فيلما طويلا، يقام 

خلالها قرابة عشرين لقاء 

بين الجمهور والممثلين في 

العاصمة الإيطالية
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